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وهـذه تسـاؤلات طرحهـا أحـد الذيـن هداهم االله تعـالى إلى 
لدهِ فكانت سـببًا في نجاتهِ من براثن  الحق، تسـاؤلات دارت في خَ

الباطل:
1 ­ هل من العدل والمنطق أن يُعذب شخص لذنوب ارتكبها 
غيره؟ ثم لماذا يفعل المسيح ذلك بنفسه إذا كان هو االله أو ابن االله؟

2 ­ ألم يكـن بإمكانـه أن يغفـر تلـك الخطايا بدلاً مـن القبول 
ا على الصليب؟ بوضعه معلقً

3 ­ كيف يمكن أن يكون المسيح 5 هو االله وابن االله في 
آنٍ واحد كما يزعمون؟
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1 ­ يقول ابن القيم في كتابه «إغاثة اللهفان»:
2 ­ فيا للعقول كيف كان حال العالم الأعلى والأسفل في هذه 

الأيام الثلاثة يعني التي دفن فيها الإله؟
3 ­ ومن الذي كان يدبر أمر السموات والأرض؟

4 ­ ويا عجبًا.. هل دفنت الكلمة معه بعد أن قتلت وصلبت؟ 
أم فارقتـه وخذلتـه أحـوج مـا كان إلى نصرهـا لـه كما خذلـه أبوه 

وقومه؟
5 ­ فـإن كانت الكلمة قـد فارقته وتجرد منها فليس هو حينئذ 
المسيح إنما هو كغيره من آحاد الناس وكيف يصح مفارقتها له بعد 

أن اتحدت به وامتزجت بلحمه ودمه؟
6 ­ وإن كانـت لم تفارقه وقتلت وصلبت ودفنت معه فكيف 

وصل المخلوق إلى قتل الإله وصلبه ودفنه.
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7 ­ ويـا عجبًـا..! أي قـبر يسـع إلـه السـموات والأرض؟! 
     ª © ¨ § ¦ ¥] هـذا وهـو
الـذي هدانـا  ثـم الحمـد الله  ] فالحمـدُ الله  ¬ «

´للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله... اهـ. ´ ´ � � § � � � � � � �
لـو كان لرجلٍ مجموعة من الأبناء قد امتلأت نفوسـهم بالشر 

والطغيان وكان من بينهم ولدٌ صالح تقي.
صاة إلى قرية فأفسـدوها قتلاً وسرقة ونهبًا  فانطلـق الأُخوة العُ
براؤهـا يُريدون منك أن  ثـم فروا هاربين، وجـاءك أهل القرية وكُ
ا لإخوته العُصـاة الهاربين فماذا  تسـلم ولدك الصالح ليكـون فداءً

يب عليهم؟ تجُ
: «مـا ذنـب الصالـح أن يؤخذ  لا شـك أنـك سـتصرخ قائـلاً

بجريرة الطالح؟!»، هذا ما يقتضيه العدل والحكمة.
.[164:A] [Î  Í  Ì  Ë  Ê] كما قال تعالى:
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قتـل الآباء عن الأولاد، ولا  وفي [سـفر التثنية 24: 16] «لا يُ
قتـل». ويقول  يُقتـل الأولاد عـن الآبـاء، فـكل إنسـان بخطيئته يُ

~يسوع: ما جئت لأنقض الناموس. µ ¶ · � � � � � � ¸
فالخلاص الحقيقي والنجاة التي يبحث عنها الإنسان يوم يقوم 

بين يدي االله تعالى لا تكون بسفك دم إنسان عن آخر.
وإنما يكون الخلاص بالإيمان والعمل الصالح.

فبهما ينال العبد رحمة االله فيغفر له ويكفر عنه خطاياه.
وفي [متـى 19: 8-26] «وإذا واحـدٌ تقـدم وقـال لـه: «أيهـا 
المعلـم الصالح أي صلاح أعمل لتكـون لي الحياة الأبدية؟» فقال 
لـه: «لمـاذا تدعوني صالحًا؟ ليـس أحدٌ صالح إلا واحـدٌ هو االله»، 
: بمعنى لا أحد يصلح للمغفرة وإعطـاء الجنة وهي الحياة  (قلـتُ
الأبديـة إلا االله وحده)، ولكـن إن أردت أن تدخل الحياة فاحفظ 
الوصايـا»، قال له: «أية وصايا؟» فقال يسـوع: «لا تقتل، لا تزن، 
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لا تسرق، لا تشـهد الـزور». فتأمل هـذه هي النجـاة الحقيقية أن 
تقوم بأمر االله جلَّ في علاه بعقيدة صحيحة وإيمانٍ صادق.

  (  '  &  %  $  #  "  !] تعـالى: قـال 
  [,  +   *  )¹ _ º X h _ f » ¼ ½ ¾ ¿ v T º À Á j

فمـن قرأ الإنجيـل بعينٍ ثاقبة، وعقـلٍ واع، وقلب يبحث عن 
الحق وجـد أن الإنجيل يتحدث بالنجاة من الصلب، وتبينَّ له أن 

زادة. النصوص التي تقول بخلاف ذلك إنما هي مدسوسة ومُ
ا  وفي الأناجيـل أن اليسـوع تضرع الله تعالى بطلـب النجاة خوفً

من أن يأخذه اليهود، وكان قد أحس مكرهم وطلبهم لقتله.
ففـي [متـى 26: 39] «ثم تقدم قليلاً وخـر على وجهه، وكان 
برُ عني هذه الكأس ولكن ليس  : «يا أبتاه إن أمكن فلتعَ يصلي قائلاً

.
كما أريد أنا بل كما تريد أنت»(1)

(1) فيه دليل أن مشيئة عيسى ومشيئة االله تعالى ليست واحدة كما يزعمون.
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وفي [مرقس 14: 35] «ثم تقدم قليلاً وخر على الأرض وكان 
يصـلى لكـي تعبر عنه السـاعة إن أمكـن، وقال: «يا أبـا الأب كلُّ 

شيءٍ مستطاع لك فإجزْ عني هذه الكأس».
فتأمـل أيهـا القـارئ... أيهـما أقرب لقـدرة االله تعـالى وعظمته 
ورحمته وولايته لأنبيائه أن يجيب االله تعالى دعاء المسـيح فيجز عنه 

نجيه من أيدي العد￯ أم يسلمه لأعدائه. كأس الموت ويُ
.[¯  ®     ¬  «       ª  ©  ¨] قال تعالى:
[62 :p]

وتأمـل الفـارق بين هـذا وبين مـا وقع لسـيد المرسـلين محمد 
0 مـن النجـاة حـين التف الفرسـان حـول بـاب داره 
ليقتلوه، فأغشـى االله جـلَّ وعلا أبصارهم فخرج مـن بينهم وهو 

 k j i] يضع التراب على رؤوسـهم ثم هاجر إلى المدينة
.[t s r q p o n m l

[9:8]
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ولقد ذكر عيسـى عليه السـلام قبل رفعه أن االله معه سـبحانه 
وتعالى لن يتركه وحده يواجه عدوه.

وفي [يوحنا 16: 31] «الآن تؤمنون هوذا تأتي ساعة وقد أتت 
الآن تتفرقـون فيها كلَّ واحدٍ إلى خاصتـه، وتتركوني وحدي وأنا 
لسـت وحـدي لأن الأب معي.. إلى أن قال: ثقـوا.. أنا قد غلبتُ 

.
العالم»(1)

أن  لنا  تبين  اللغة  أساليب  بالنظر في  والإنجيل  التوراة  كلمة الأب في  (1) ومعنى 

المعاني  من هذه  معنى  كل  ويجب حمل  متعددة،  معاني  على  تطلق  الأب  كلمة 
على ما يناسبه، كما جاء في «المعجم الوجيز» مجمع اللغة العربية، مصر ص[4] 
باب الهمزة (الأب): الوالد والجد ويطلق على العم وعلى صاحب الشيء وعلى 
من كان سببًا في إيجاد شيء أو ظهوره أو إصلاحه، وهذا يدلنا على أن أبوة االله 
ثم  إيجادهم وخلقهم،  تعالى سبب في  أنه  لداود وعيسى وغيرهما، هي  تعالى 

إصلاحهم وتربيتهم بتعاليم شرعه الذي أوحاه إليهم.
إلى  واذهبي  أبي  إلى  بعد  أصعد  لم  لأني  تلمسيني  «لا   :(17:20) يوحنا  وفي   

إخوتي وقولي لهم: إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم».
وفي يوحنا (42:8): «فقال لهم يسوع: لو كان االله أباكم لكنتم تحبونني». اهـ.   

كتاب «عيسى بشر رسول».
فكل ما جاء في النصوص التوراتية والإنجيلية من لفظتي: (الأب والابن) إنما   

تحمل على هذا المعنى.
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وهذا نص صريح أن المسيح قد كان يعلم أن االله تعالى لن يخزيه 
ولكن سيُنجيه من المحنة.

لذا قال لهم: ثقوا أني قد غلبت العالم، فلن يقدروا على النيل مني 
وإلا كيف يكون غلب العالم وهو مغلوب وعلى خشبة مصلوب.

ـا عـلى  ثـم أنـه ورد في [متـى 27: 46] «أن الـذي كان معلقً
الصليب ناد￯ عند الموت: «إيلي إيلي لما شـبقتني؟» أي: إلهي إلهي 

لما تركتني؟».
فأي النصين أصح الأول حيث أخبر أن ربه لن يتركه وحده.

ا من الموت إلهي لما تركتني وسلمتني  أما الثاني وهو ينادي جزعً
لأعدائـي، وإن جمعنـا بـين النصين أليـس يكون الـذي ناد￯ على 
خشـبة الصليب إلهي لما تركتني شـخص آخر غير الذي قال: وأنا 

لست وحدي لأن الأب معي.
وإن كان شـخص آخـر فإين ذهـب الأول..؟ إلا أن يكون قد 

رفع إلى السماء وارتفع في العلياء.
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وفي [يوحنـا 3: 14] «وكما رفع موسـى الحيَّـة في البرية هكذا 
~ينبغي أن يرفع ابن الإنسان». ­ � ® ¯ � � ° � � Â

أول مـن أدخـل تعظيـم الصليـب عـلى القـوم هو قسـطنطين 
الرومـي، أوحى إليه الشـيطان في منامـه أن يتخذ صليبًا من ذهب 
في مقدمة جيشـه لينتصر على عدوه فصنع ذلـك، فلما انتصر تخلل 
بين القوم تعظيم الصليب وذلك بعد ثلاثمائة عام من رفع المسـيح 
5، فيـا تـر￯ كيـف كان يصلي النصار￯ خـلال 300 عام 

قبل ظهور الصليب؟!
وكيف كان يصلي عيسى والحواريون؟!

لب عليها  فإنه لمن الجهل أن يعظم الإنسـان الخشـبات التي صُ
إلهه حتى مات.

وفي [التـوراة غلاطية 3: 13] ملعون كل من علق على خشـبة 
ـكة من عقل لما عظموا  سّ أي عوقـب بالصلب، ولو كان عندهم مَ
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الصليـب لأنـه يذكرهم بمـوت إلههم وخالقهـم – تعالى االله عن 
ا – وهو يذكرهم بـما وجد مـن ألم وعذاب وهو  ا كبـيرً ذلـك علـوً

معلق ينتظر الموت.
وإن كنتـم تعظمـون كل صليـب لأن إلهكـم تعلَّـق بالصليب 
فن فيه، واسـتقراره  فـأولى بكم أن تعظموا كل القبور لأن إلهكم دُ

في القبر أفضل من استقراره على صليب فعظموا سائر القبور.
ثـم يُقـال اليد التي مسـته أولى أن تعظم مـن الصليب فعظموا 
اليهود والرومان لمسـهم إياه وإمسـاكهم له ثم انقلوا هذا التعظيم 
لسـائر الأيدي، ولقد بلغ من تعظيـم الصليب أن أحدهم يكذب 

 .
إذا حلف باالله ولا يكذب إذا حلف بالصليب(1)

€^¯|||ã=_||·||ÿ=y||Î||å||ª^=É_|||g|||ƒ`Á_||||ƒË=‚||||º=Ê||||f^È||||r=Ñ|||Íà|||‡

flÈ– =∆||·||î||f =Ê||||ÿˇ^ =m_|||‹ =^Öd\Ê|||||ÿˇ^=^Ü|||||‰=_|||›|||Ã=ÁÈ||||j_||||‹`

Ê·‹=ÁÈ||ÿ_||‡=_||‹=Á_||||óá`=⁄|||‰Ë\Á_óá =^È||ÿ_||‡ =^Öd =fi‰^àêgÃ

(1) كتاب «إغاثة اللهفان».
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ÊÎÃ=ÁÈŸ≈Ã=ÌÜÿ^=æÄã=„d=Ë\Á^È|||– =l||||‰Ë` =^Öd =fi||Â||jÈ||—||Ã

Êÿd=˙||f=ÉÈ||rÈ||ÿ^=Ï||—||f=⁄|||‰Ë\Á_ƒÉ =‚ª =hÎskåÍ =∆Î5

_ª=∆gåÿ^=”_g ÿ^=lŸ~=⁄‰Ë\Á˙ƒ=Ñ–=Ë=i^3ÿ =̂l¢=ÒÈn

Êÿd=‚‹=%^È||≈||ÿ^=lŸ~=⁄||‰Ë\Á^ÑÍ = #m$à|| & '5=Ñ–=Ë =_‰àfÑÍ

Ê·ƒ=◊˙‹˚^=lŸ£=ŒÎ‘Ë\Á_’f=^È≈5=Ñ–=Ë=fi‰àî·f

⁄π=m_gê¶ =̂l–_ù =̀ŒÎ‘Ë\Á_Õ–=||Ÿ||ƒ=Ñ||è=“|||•^=Ê|||ÿd

kv=ÊÎÿd=ÑÍÑ•=̂_‡É=ŒÎ‘Ë\Á^Ö` =Ê||—||w||Ÿ||Í =Ë =Ê|| ||ÿ_||Ø

Á^Ñƒ =ÌÑ||Í` =l·’µ=ŒÎ‘Ë\Á_Õ–=^È≈Õì=Ñ–=pÎv=lÿ_ùË

Ó_Îv =≥d =yÎåª^ =É_||ƒ =⁄||‰Ë\Á^È||||ã = (iá =Ê|||ÿ =Ï|||Î|||-^ =fl`

_|||!fá=fi|||ó=2||—||ÿ=_||!g||s||ƒ=_||||ÍË>Á^Èv=Ñ–=‚ f=Ê·‹=hsƒ`Ë

áÈÂè=‚‹=_ !≈åj =◊_·‰=fl_||–`Á^Ñ»=öÎv=‚‹=m_›Ÿ¡ÿ^=ÒÑÿ

^!4…ì =^!ÉÈÿÈ‹ =uàÕÿ^ =“èËÁ_Ã =ÒÑoŸÿ =_|| !¢_||Ã =_ !ÕÎ≈ó

ÏjaÍ =fin =iàêÍ =fin =⁄‘aÍË\Ê|||ÿd =^Ü||||‰=⁄|||‰=◊^Ö=flâ˙||||f

Òá_î·ÿ^=÷Ãd=‚ƒ=!^=≥_≈jÁ^3Ã^ =_›ƒ =fiÂŸ‘ =€aåÎã
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^ÜÂÃ =“||Ã` =yÎåª^ =Ñgƒ =_ÎÃÁ_Âk·‹ =^Ü||||||||‰Ë =Ê||||k||||Í^Ñ||||f

(إغاثة اللهفان)
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ولقد أضل الشـيطان القوم عن سواء السبيل، فلم يبق لهم من 
ديـن المسـيح ولا من شريعته شـيئًا ألبتة، فهم يتعبـدون لكل وثن 
للصليب وللقبور وللتصاوير وللقساوسة من دون االله جلَّ وعلا، 

وأحلوا ما حرم االله تعالى، وحرموا ما أحل االله جلَّ وعلا.
أحلـوا الخنزيـر وأباحـوا الخمـور وحرمـوا الختـان وحرفـوا 

~الصلاة... إلخ. � ¦ � Å � ¸ § � ¦ � � � £ Å ¥ Æ ¤ ¶ Ç � ª ¡§
فهم يُصلون إلى المشرق مع علمهم أن المسيح 5 لم يصلِّ 

، بل كان يصلي إلى بيت المقدس كسائر الأنبياء. إلى المشرق أصلاً
ويُصلبـون على وجوههـم في صلاتهم، وبدعـة الصليب أتت 
بعـد [300] عـام مـن رفع المسـيح 5، فكيـف كان يصلي 

المسيح وأتباعه؟!
وأي الصلاتين أصح،  صلاتهم أم صلاة المسيح؟
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والنصـار￯ يقولـون في صلاتهـم: «ليتقـدس اسـمك، ليـأتِ 
ملكوتك، لتكن مشيئتك..»، والملكوت هو إتيان الوحي وظهور 
نبـيِّ يدعـو الناس إلى االله جـلَّ وعلا كما ورد في إنجيـل «متى» أن 

يحيى عليه الصلاة والسلام بَشر بقدوم عيسى 5.
: توبوا لأنه اقترب ملكوت السموات. قائلاً

[متـى 6: 9-11]: «وعيسـى 5 بَشر بقـدوم ملكوت 
سيأتي بعده، فعلم أتباعه أن يقولوا في صلاتهم: «ليتقدس اسمك، 

ليأتِ ملكوتك، ولتكن مشيئتك».
فهـم يدعون في صلاتهم بقـدوم نبينا محمد 0 لأنه لم 
يأت ملكوت أي وحي ورسـالة بعد عيسـى 5 إلا على يد 

نبينا 0.
ومن تحريفهم في صلاتهم أنهم يقفون بين يدي معبودهم بدون 
طهارة ولا استنجاء يتناثر بول أحدهم بين فخذيه ثم يقف يصلي، 
وربما سأل أحدهم في صلاته عن أسعار السلع في الأسواق وأخر 
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الأخبـار ثـم يكمل صلاته، فتبًـا لها من صلاة بغـير قبلة صحيحة 
ولا هيئة صحيحة ولا طهـارة»(1). وكذا يصلي الرجال إلى جوار 

النساء متبرجات متزينات متعطرات.
فالمـرأة عندهـم تقـف تصـلي في غايـة الزينـة والتـبرج، أمـام 
القساوسـة دون نكـير منهم عليهـن، مع أن هذا مخالـف للتعاليم 
التـي بين أيديهم كـما ورد في [تيموثـاوس الأولى 2: 9] «وكذلك 
ل لا بضفائر أو  ين ذواتهن بلباس الحشمة مع ورع تعقُّ زَّ أن النساء يُ

~ذهب أو لآلئ أو ملابس كثيرة الثمن». È � � ¯ � � Ä � � � ¤
فإنهـم بدلـوا في هيئـة الصيـام ومواقيتـه، وأحدثـوا وابتدعوا 
ـا لملوكهم وعظمائهم، فلهم صيام للحواريين، وصيام لماري  صيامً
جرجـس، وصيـام للميلاد، وتركهـم أكل اللحـم في صيامهم مما 

(1) «إغاثة اللهفان».
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أدخلوه في دين المسيح وابتدعوه، فهم يعلمون أن المسيح 5 
±كان يأكل اللحم ولم يمنعهم منه لا في صوم ولا في فطر. j É j j j ¼ À

إن هـذه الكلـمات المسـطورة دعـوة إلى كلمة الحق لنسـير على 
الطريـق المسـتقيم، والـصراط القويـم، والمعتقـد السـليم الـذي 
ا واسـتهزاء  يرضاه االله تعالى، وليس المراد تجريحًا وازدراء، أو بغضً
بالآخريـن دون طائـل أو فائدة، إنما هو الجدال بالتي هي أحسـن 
لإظهار الحق أمام أعين الناس، وليس كما يحلو للبعض الوقوع في 
الآخرين بالسب والاسـتهزاء والإهانة وإلقاء التهم والافتراءات 
ا عن النقاش  والكـذب دون دليـل قاطع أو برهان سـاطع وبعيـدً

الهادف.
وهذا ولا شك حال أهل الباطل لضعف حجتهم وقلة حيلتهم 

وإذا ضعفت الحيلة بدأت الوقيعة.
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